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«كان يقظة في إغفاء الشرق، وهبة في غفلة العالم الإسلامي، وحياة في وسط ذلك المحيط الهامد»..
– ) هكذا وصف الكاتب والمفكر اللبناني الشهير، شكيب أرسلان، العالم المصري، أحمد زكي باشا
)  ملخًصـا إنجـازه الفكـري وإسـهاماته في إثـراء اللغـة العربيـة وعلاقاتهـا باللغـات الأخـرى وبقيـة

العلوم الإنسانية المتشعبة.

يــن مــن مختلــف أقطــاب ــاة العامــة والفلاســفة والمفكر الأنســجة المتشابكــة الــتي غزلهــا زكي مــع الحي
الأخرى، حولت كثير من الأحلام الثقافية العربية إلى واقع حياة، وبفضل ما حباه الله من علم ورؤية
وبصيرة أثرى المنظومة اللغوية بما ساعدها على الوصول إلينا بهذه الكيفية العظيمة، حيث نقلها إلى

علامات الترقيم ومن ثم الطباعة بسرعة وذكاء.

ورغم أن معظم المنتمين للنخبة المثقفة إبان فترة محمد علي باشا (-) وأسرته من بعده،
كانوا يمارسون دورهم في التحديث العلمي والثقافي للمجتمع المصري بمقتضى وظائفهم المقلدة وما
يـة تؤهلهـم لذلـك، إلا أن زكي باشـا كـان مـن الفئـة الـتي أسـهمت في يمنحـونه مـن مراتـب ومكانـة فكر
البناء الثقافي إيمانه منه بدوره المنوط به كرجل مفكر بصرف النظر عن وظيفته، وهو ما ساعد في أن
تكون إسهاماته ذات طبيعة خاصة، كونها نابعة من إيمان داخلي قبل أن تكون وظيفة يتقاضى نظير

أدائها مقابل مادي.

رحالة النشأة
يــق إلى أنــه ينتمــي إلى عائلــة آل تتبــاين الــرؤي بشــأن أصــول أحمــد زكي إبراهيــم عبــدالله، فيذهــب فر
النجــار في مدينــة عكــا بفلســطين، بينمــا ذهــب أخــرون إلى أن أبــاه وأجــداده مــن المغــرب العــربي وقــد
دفعتهــم التجــارة إلى الاســتقرار في يافــا، لكــن سرعــان مــا انتقــل الأهــل إلى رشيــد ومنهــا إلى عــروس

. مايو  ية والتي ولد فيها في المتوسط، مدينة الإسكندر

احتل المفكر المصري مكانة بارزة لدى الخديوي عباس حلمي الذي قربه إليه
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ترع أحمد الصغير على يد شقيقه الأكبر محمود، وكان يعمل قاضيا ويمتاز بالثقافة العالية والإلمام
بقضايا الفكر والتنوير في مصر، ليلتحق بالتعليم المدني وصولا إلى مدرسة الإدارة والحقوق، متقنا معها
عدد من اللغات الأجنبية التي ساعدته بعد ذلك في الغوص في بحار لغات العالم، ومن بينها الفرنسية

والإنجليزية والإيطالية.

عمل زكي بعد تخرجه مترجمًا في مجلس النظار وهو في الخامسة والعشرين من عمره، وكان لنبوغه
دورًا كبيرًا في اختياره في هذا السن الصغير لتمثيل بلاده في مؤتمر المستشرقين الذي عقد في لندن عام
 بعد الاحتلال البريطاني بعشر سنوات، ليتعرف الشاب المهموم بقضايا وطنه الثقافية حينها

على العديد من النوافذ الجديدة. التي أثرت فيه وشكلت مسار حياته.

احتل المفكر المصري مكانة بارزة لدى الخديوي عباس حلمي (-) الذي قربه إليه، فكان
سكرتيرًا لمجلس النظار( بمثابة أمين عام مجلس الوزراء اليوم) ثم منحه لقب الباشوية الذي كان لا
يمنح إلا للمقربين من الخديوي والاعيان، وظل في منصبه حتى عام  حتى أحيل على المعاش

.

حياة و مراحل
يعود الفضل في إثراء المناخ الثقافي المصري إلى عصر محمد علي، الذي حرص على إيفاد البعثات للخا
لتلقي العلوم المختلفة ثم العودة بما حملوا من فكر وعلم وثقافة لتمريرها لدى العقل المصري عبر
مشاريع متعددة الأبعاد، وقد لمع العشرات من نوابغ الفكر والأدب مع عودة البعثات وباتوا حديث

.الناس والشا

كثير من هؤلاء النوابغ حاز على الشهر والمجد بعد تسليط الأضواء، فصاروا نماذج يتناقلها الجيل تلو
الأخر، وتحولت إنجازاتهم إلى مشاريع للأجيال اللاحقة، وقبلة للساعين إلى تكرار التجربة ذاتها وإن

أضيفت لها بعض الأبعاد الأخرى التي تراعي متطلبات التجديد والعصرنة.

لكن وفي الجهة الأخرى هناك من المفكرين أبناء هذا الجيل من لم ينالوا حظهم الكاف من الشهرة
والمجد، فأهضم حقهم وانزوا خلف ستائر التجاهل، ورغم ذلك واصلوا المسير غير مبالين بجاه أو
نفوذ أو جماهيرية، وكان من هؤلاء أحمد زكي باشا، الذي لقب بـ “شيخ العروبة” لما قدمه للعربية

من خدمات جليلة.

وبتتبـع حيـاة زكي باشـا يمكـن الوقـوف علـى  مراحـل أساسـية شكلـت مسيرتـه، الأولى وهـي المتعلقـة
بجمع التراث العربي من مكاتب أوروبا والشرق، حين كان مبتعثًا للخا، أما المرحلة الثانية فكانت
مراجعـة مـا تـم جمعـه وإعـادة النظـر في بعـض محتويـاته، وإعـداد المكتبـات الثقافيـة النوعيـة المقسـمة

والتدخل في بعضها تصريفاتها بشكل أو بأخر بما يثريها.

أمــا المرحلــة الثالثــة والأخــيرة فقــد بــدأت بعــد إحــالته للمعــاش واســتمرت حــتى وفــاته ، وتعــد



الأخصب على الإطلاق، ففيها أحدث زخما كبيرًا في الساحة الثقافية عبر عشرات المقالات والأبحاث
الــتي نشرهــا في العديــد مــن وسائــل الإعلام والثقافــة، منهــا صــحف «المقطــم» و«الأهــرام» و«المؤيــد»
و«البلاغ»، كمـا توسـع في محيـط علاقـاته بزعمـاء بعـض الـدول العربيـة، فكـان وسـيطا في الخلاف بين
اليمن والسعودية، بجانب انتدابه لتحقيق الخلاف في شأن حائط المبكى وقضية البراق، بين العرب

واليهود.

إسهاماته الثقافية
ــرز ــور الجنــدي، أب ــة» اســتعرض الكــاتب والبــاحث أن ــابه «أحمــد زكي باشــا الملقــب بشيــخ العروب في كت
إســهامات زكي باشــا لإثــراء المنظومــة اللغويــة والثقافيــة المصريــة، رغــم تحفظــاته الطفيفــة علــى بعــض
المسائل التي أخذها على المفكر الراحل، كقوله مثلا أنه «ليس ثمة عيب يمكن أن يؤخذ على زكي باشا
إلا إيثاره نشر آرائه وأبحاثه في الصحف اليومية دون جمعها، ولعله كان حريصا على ذلك ليحقق لها

الدوي الكبير والصدى الواسع والوصول السريع إلى كل الأيدي في العالم العربي».

رغم تعدد إسهامات المفكر المصري اللغوية إلا أنه يمكن الوقوف على أبرز ثلاثة
منها كان لها النصيب الأكبر من الصيت والتأثير في آن واحد

الجنـدي في كتـابه يـرى أن تحقيقـات زكي باشـا تبلـغ مـن الأهميـة والعمـق مـا يجعلهـا تلفـت نظـر كافـة
البــاحثين المتخصــصين في الشــأن اللغــوين ســواء داخــل وخارجهــا، خاصــة معجمــه الــذي كــرس لــه
ســنوات حيــاته، وإن تــوفى قبــل أن ينتهــي منــه، هــذا بخلاف العديــد مــن الكنــوز الثقافيــة الأخــرى الــتي

تركها الراحل كـ «مدائن الأندلس»، و«مجالس المعددات والندابات».

ورغم تعدد إسهامات المفكر المصري اللغوية إلا أنه يمكن الوقوف على أبرز ثلاثة منها كان لها النصيب
الأكـبر مـن الصـيت والتـأثير في آن واحـد، علـى رأسـها وضـع علامـات الترقيـم للغـة العربيـة، وكـان ذلـك
ير المعارف – آنذاك – أحمد حشمت، الذي طلب منه مراجعة أمهات الكتب ضمن مشروع اقترحه وز

والوقوف على ما قدمه الغرب في هذا الشأن.

وبالفعــل اســتطاع بعــد جهــد مضــني وبحــث مطــول ومراجعــة الكثــير مــن الكتــب والأبحــاث وتجــارب
ـــ “الترقيــم” ويقصــد بهــا الإشــارات بعــض الــدول، لأن يضيــف للغــة تلــك العلامــات الــتي ســميت ب
والإشارات والنقوش التي توضع في الكتابة، والتي دفعت باللغة واستخداماتها إلى آفاق أخرى كثيرة

لازلنا نجني ثمارها حتى اليوم.

وفي كتابه «الترقيم وعلاماته باللغة العربية» الصادر عام يستعرض زكي باشا دوافع ما قام به
قــائلاً: القــارئ العــربي لا يــزال في تلــك الحقبــة مضطــرا إلى التعــثر والتســكع علــى الــدوام، وإلى مراجعــة
، نرى أنه مهما بلغت درجته من

ٍ
نفسه بنفسه، إن كان قد أوتي شيئًا من العرفان، وعلى كل حال
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كـثر الأحيـان أن يتعـرف مواقـع فصـل الجمـل وتقسـيم العبـارات، أو الوقـوف العلـم، لا يتسـنى لـه في أ
ذيل الجملة

ِ
على المواضع التي يجب السكوت عندها، فهو يَصل في الغالب رأسَ الجملة اللاحقة ب

السابقة”.

وعليه اضطر إلى إدخال علامات الترقيم للغة العربية “تسهيلاً لتناول العلوم، وضنا بالوقت الثمين
أن يضيــع هــدرًا بين تــردد النظــر وبين اشتغــال الذهــن في تفهــم عبــاراتٍ كــان مــن أيسر الأمــور إدراك
معانيها، لو كانت تقاسميها وأجزاؤها مفصولة أو موصولة بعلاماتٍ تبين أغراضها وتوضح مراميها”.

ومـن الإسـهامات الثقافيـة الجليلـة كذلـك مشروعـه لإحيـاء الأدب العـربي، والـذي تقـدم بـه للخـديوي
كتـــوبر ، وكـــان  تحـــت إشراف المجلـــس الأعلـــى لـــدار الكتـــب المصريـــة، عبـــاس حلمـــي في   أ
واســتطاع مــن خلال هــذا المــشروع تحقيــق عــشرات الكتــب القديمــة مثــل «نكــت الهميــان في نكــت
العميـان» للصـفدي، و«الأصـنام» للكلـبي، و«الأدب الصـغير» لابـن المقفـع، و«التـاج في أخلاق الملـوك»

المنسوب للجاحظ، والجزء الأول من كتاب «مسالك الأبصار في ممالك الأمصار» للعمري.

وكشف زكي من خلال بحوثه المحققة أن العرب هم أول من أثبتوا كروية الأرض قبل الأوربيين بثلاثة
قرون، كما أنهم أول من  كشفوا منابع النيل، هذا بخلاف عشرات المشروعات الثقافية الأخرى التي
نقـل بهـا اللغـة العربيـة إلى مئـات السـنين للأمـام، لتناطـح لغـات العـالم الأخـرى وتنافسـها في كثـير مـن

المنصات اللغوية. 

ير الأوقاف قرارًا بنقل الخزانة مرة أخرى إلى دار بعد وفاته بفترة قصيرة أصدر وز
الكتب لتكون قبلة للباحثين والمثقفين

  ثم تأتي “الخزانة الزكية” كأحد أبرز المشروعات الثقافية التي خلفها زكي باشا، حيث تحتوي على
ألف مجلد و مخطوط، في مختلف دروب العلم والمعرفة، ومن أهمها تلك الكتب المطبوعة في
أوروبا في مجالات الفلسفة والطب والعلوم والفلك والأدب، «القانون» وجزء من كتاب «الشفاء»،

لابن سينا.

يارته تكونت الخزانة عبر مشوار طويل لزكي باشا جمع خلالها مختلف أنواع الكتب، وما أشتراه خلال ز
لأوروبا، ثم ما وقع تحت يديه حين كان في وظيفته الحكومية، وقد تنقلت المكتبة من مكان لأخر على
مدار عشرات السنين حتى وصل بها المستقر إلى دار الكتب المصرية لتكون واحدة من أعظم الدعائم

التي قامت عليها شهرتها بين دور الكتب في العالم

كانت الخزانة بداية الأمر في منزله خلف سراي عابدين، ثم نقلت إلى دار الكتب بعد موافقة مجلس
النظار عام ، غير أنه وبسبب خلاف وقع بينه والحكومة عام  أدى في النهاية إلى تقاعده
عــن العمــل، صــدر قــرار بنقــل المكتبــة مــن دار الكتــب، لينقلهــا بعــد ذلــك كإهــداء إلى وزارة الأوقــاف،

واشترط في وقفيته أن تكون له النظارة عليها مدى حياته.



وبقيـت المكتبـة العملاقـة في الـوزارة حـتى وفـاة زكي باشـا في  يوليـو ، وبعـد وفـاته بفـترة قصـيرة
يــر الأوقــاف قــرارًا بنقــل الخزانــة مــرة أخــرى إلى دار الكتــب لتكــون قبلــة للبــاحثين والمثقفين أصــدر وز
والمتطلعين للنهـل مـن علـوم الـشرق والغـرب علـى حـد سـواء، ليـترك المفكـر المصري العظيـم إرثًـا هـائلاً

يخلد اسمه في سجلات العظماء. 
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